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يقع مغاربة ضحايا لمحتالين يدعون عملهم في الشرطة والقضاء والمؤسسات العمومية، ويستغلون آمال كثر 
في نيل عمل أو حل مشكلة، لكن الأمر لا يقتصر على المواطنين، إذ يقع مسؤولون كذلك في شراك النصابين الذين 

ينسجونها بإحكام

مواطنون ومسؤولون ضحايا انتحال الصفة

الاحتيال 
على المغاربة

الرباط ـ أشرف حسن

ــربــــي عــز  ــغــ ــنـــي المــ ــريـ ــعـــشـ بـــحـــث الـ
ــن بــــــــرزاز والــــــــذي يــقــطــن فــي  ــديــ الــ
مدينة سلا غرب البلاد طويلا عن 
طــريــقــة لنيل وظــيــفــة فــي ســلــك الــشــرطــة منذ 
 ،2020 عــام  الثانوية  شهادته  على  حصوله 
مــحــاولا الــوصــول إلــى وســاطــة تسهل أمــره، 
وعــبــر ســــؤال مــعــارفــه أرشـــــدوه إلـــى شخص 
وصفوه بأنه »نافذ وأفلح في توظيف شبان 
التقاه بــرزاز عدة مرات  متعددين«، وبالفعل 
ــدم خــلالــهــا نــفــســه بــأنــه مــوظــف ســابــق في  قـ
وزارة العدل ويمتلك شبكة علاقات جيدة في 
جهاز الأمــن، كما أظهر له بطاقات أشخاص 

زعم أنه توسط لتوظيفهم.
على  »اتفقنا  لقاءات ومساومات  عــدة  وبعد 
ألـــف درهــــم )5  تــوســطــه لتعييني مــقــابــل 50 
)ألــفــي  مــنــهــا  ـــا 

ً
ألـــف  20 ودفـــعـــت  دولار(،  آلاف 

مــقــدمًــا، لكن مــرت شــهــور قبل تهربه  دولار( 
مني تدريجيًا وســرعــان مــا غــيّــر رقــم هاتفه 
واختفى، لأكتشف أني وقعت ضحية لمنتحل 
الجديد«،  »العربي  لـ بــرزاز  روي  كما  صفة«، 
ـــا وحــكــم 

ً
ـــبـــط لاحـــق

ُ
ــال ض ــتـ مـــســـتـــدركـــا: »المـــحـ

عليه بالسجن 18 شهرا بحسب قــرار الحكم 
الصادر عن محكمة سلا الابتدائية رقم 16/م 
س/ 2020«، والذي أطلع برزاز معدّ التحقيق 
ــع لــلــضــحــيــة الــســابــقــة  ــا وقــ ــل مـ عــلــيــه. ويـــدخـ
ضمن ما يعرفه القانون باحتيال عبر ادعاء 
صــفــة حــكــومــيــة، إذ رصـــد مــعــد التحقيق 24 
ـــا أمـــنـــيًـــا رســـمـــيًـــا نــشــرتــهــا الــصــفــحــات 

ً
بـــلاغ

مواقع  على  الوطني  الأمــن  لمديرية  الرسمية 
التواصل المختلفة، تفيد باعتقال 64 متهما 
بانتحال صفة موظفين حكوميين منذ مطلع 
عام 2023 وحتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول 
الماضي، ويتوزعون على 10 مدن، هي الرباط 
البيضاء والــرشــيــديــة وطنجة  والــــدار  وســلا 
وتطوان وفاس ووادي زم ومكناس ومراكش.

صفة رجل الأمن الأكثر استخداماً
معد  رصــدهــا  التي  البلاغات  تحليل  يكشف 
الذين  الخمسة  الضحايا  التحقيق وتجارب 
الــتــقــاهــم أن صــفــة رجــــل الأمـــــن تــعــد الأكــثــر 
انـــتـــحـــالا، تــلــيــهــا صـــفـــة مــــســــؤول فــــي قــطــاع 

ا أدرك أوترغيت 
ً
بطاقة تعريفية مهنية لاحق

أنها كنت مزورة، قائلا: »دفعت المبلغ مقابل 
وصــل اكتشفت أنــه مــزور وبعدها عرفت أنه 
محتال وأن اسمي لازال ضمن لائحة التجار 

المطالبين بسداد الجبايات«.

كيف ينجح المحتالون 
في خداع الضحايا؟

بذكر  اكتفى  والـــذي  حميد،  الثلاثيني  نجح 
اسمه الأول لأنه سبق وأن سجن بعد إدانته 
المــالــيــة  فــــي وزارة  بـــانـــتـــحـــال صـــفـــة مـــوظـــف 
 4 والاقتصاد، بالاحتيال على 10 شبّان في 
مــدن مختلفة خــلال عــام واحــد، زاعما قدرته 
عمومية،  بوظائف  لإلحاقهم  التوسط  على 
ألف   200 يزيد على  ما  الضحايا  وجمع من 
عــلــيــه.  الــقــبــض  قــبــل  دولار(   20000( درهـــــم 
النهج  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ ويــكــشــف حميد 
الذي يتبعه هو وغيره من منتحلي الصفة، 
إذ يعمدون إلى خلق شخصية جديدة تمامًا 
يستخدمونها في النصب وإقناع الضحايا، 
إلــى أحــيــاء بعيدة عــن سكنهم  كما ينتقلون 
حتى لا يتعرف إليهم أحد، مؤكدا أن المنتحل 
لا ينجح وحده، إذ يتحدث حميد عن شبكة 
الأصـــدقـــاء الــتــي يعمد المــحــتــال عــلــى إحــاطــة 
نفسه بها ويكونون شركاء له، ويبدأ أعضاء 
بــين دوائــرهــم  الشائعات  الشبكة بنشر  هــذه 
القوية  وبشكل مكثف حول علاقات المنتحل 
التوسط في خدمات عمومية  وقــدراتــه على 
ــة أو  صــعــبــة كــالــتــوظــيــف فــــي ســـلـــك الـــشـــرطـ
الـــتـــدخـــل لــــدى المـــحـــاكـــم أو إنـــهـــاء مــعــامــلات 
إداريــة، ولا ينجح الأمر دون إحاطة المنتحل 
المكانة  لــهــذه  المــلازمــة  الــثــراء  بمظاهر  نفسه 
تأتي  لحميد  ا 

ً
وفق النهاية  وفــي  الاعتبارية، 

تجمعهما  بضحيته،  المنتحل  لــقــاء  مــرحــلــة 
جلسة مــنــفــردة يــبــذل خــلالــهــا جــهــده لإقــنــاع 
مقابل  الخدمة  إنــهــاء  على  بقدرته  الضحية 

مبلغ مالي يتم الاتفاق عليه.
ولا يــوفــر الــنــصــابــون وســيــلــة لــلــوصــول إلــى 
ــلـــى مــنــصــات  ضــــحــــايــــاهــــم، إذ يـــنـــشـــطـــون عـ
ــاعـــي خــــاصــــة فــيــســبــوك،  ــمـ ــتـ ــتــــواصــــل الاجـ الــ
لاصـــطـــيـــاد الـــشـــبـــاب الــبــاحــثــين عـــن وظــائــف 
أو لــديــهــم مــشــاكــل أو قــضــايــا مــنــظــورة أمــام 
المــــحــــاكــــم، ويــــعــــرضــــون عـــلـــيـــهـــم خـــدمـــاتـــهـــم 
المزعومة من حسابات وهمية وهو ما حدث 
ــيـــدة أعـــمـــى، الـــتـــي كــتــبــت فـــي يــونــيــو  مـــع رشـ
المــاضــي عــلــى صفحتها فــي مــوقــع فيسبوك 
تفاصيل حول دعوى رفعتها وتخص ملكية 
عــقــار تــنــظــرهــا محكمة فـــاس وســـط المــغــرب، 
بعد ذلك تواصلت معها سيدة انتحلت صفة 
ــاولـــت إقــنــاعــهــا بــقــدرتــهــا على  مــحــامــيــة وحـ
لحقوقها،  ونيلها  المحكمة  فــي  مساعدتها 
أتعرض  أنني كنت  أدركـــت  الــحــظ،  »ولحسن 
للاحتيال مبكرًا بعدما علمت سوابق السيدة 
الــقــضــائــيــة وقــطــعــت عــلاقــتــي نــهــائــيــا بــهــا«، 

تقول رشيدة.

استهداف البسطاء 
وكذلك المسؤولين

المزعومة  الــخــدمــات  أبـــرز  مــن  التوظيف  يعد 
الــتــي تــوقــع الــضــحــايــا فــي شـــراك المنتحلين، 
خاصة فــي ظــل ارتــفــاع مــعــدلات البطالة إلى 
13.5% في الربع الثالث من عام 2023 مقابل 
الــفــتــرة نفسها مــن عــام 2022،  11.4% خــلال 
وفـــق تــقــريــر المــنــدوبــيــة الــســامــيــة للتخطيط 

)مــؤســســة حــكــومــيــة( المــنــشــور فــي نوفمبر/
إلى بلاغات  واستنادا   .2023 الثاني  تشرين 
الــشــرطــة الــتــي رصــدهــا مــعــد الــتــحــقــيــق، فــإن 
المحتالين كانوا يقنعون ضحاياهم بقدرتهم 

على تدبير وظيفة لهم.
على  بقدرتهم  البسطاء  المحتالون  و»يــوهــم 
ــدّة أو يــزعــمــون  ــ تــقــديــم خـــدمـــات عــمــومــيــة عـ
أنهم مراقبون يتبعون مؤسسات حكومية«، 
ويتضح ذلك عبر تحذير مؤسسة الصندوق 
الــوطــنــي لــلــضــمــان الاجــتــمــاعــي )عـــامـــة( في 
مــــن شــخــصــين   2023 ــام  ــ عــ ــبــــرايــــر/شــــبــــاط  فــ
انتحلا صفة مراقبين في الصندوق واحتالا 

على 6 من أرباب العمل.
أيضا،  المسؤولين  المنتحلون  يستهدف  كما 
ــو المــــاضــــي قـــضـــت المــحــكــمــة  ــيـ ــونـ ــفـــي 26 يـ فـ
ــتــــال 5  ــن مــــحــ ــاط بـــســـجـ ــ ــربـ ــ ــالـ ــ ــة بـ ــ ــيـ ــ ــــدائـ ــتـ ــ الابـ
أشــهــر، انــتــحــل صــفــة مــســؤول مكلف بمهمة 
ــة المــلــكــيــة بـــالـــديـــوان  ــ ــمـ ــ الـــتـــشـــريـــفـــات والأوسـ
ونـــــواب  مــــن ضـــحـــايـــاه وزراء  كـــــان  المـــلـــكـــي، 
برلمانيون طلب منهم مساعدة مالية لمريض 
جراحية  عملية  إجـــراء  إلــى  يسعى  مفترض 
ــة ومــــعــــقــــدة. وبـــحـــســـب تـــوضـــيـــح أحـــد  ــارئــ طــ
الحكومية  الأغلبية  إلى  المنتمين  البرلمانيين 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، وطــلــب  ــــذي تــحــدث لـــ والـ
الكشف عن هويته لحساسية منصبه،  عــدم 
فإن »النصاب انتحل صفة مسؤول في وزارة 
التشريفات والأوسمة، عبر الحديث معه في 
البداية عبر الهاتف، وبعد ذلك، قدم المنتحل 
أنها  لاحقا  اكتشف  التي  المهنية  بطاقته  لــه 
كانت مزورة، وأظهر نفسه كفاعل خير يقوم 
بجمع الأمــوال لإجــراء عملية جراحية مكلفة 
لمـــريـــض، مــــــزودا الـــنـــائـــب بـــصـــوره ووثــائــقــه 
الطبية، ليقدم له مبلغ 20 ألــف درهــم )2000 
أن  ســـمـــعـــه  إلــــــى  يـــتـــنـــاهـــى  أن  ــل  ــبـ قـ دولار(، 
نفس القصة تــكــررت مــع نــواب آخــريــن، ليتم 
ــه واعـــتـــقـــالـــه، وقـــضـــت المــحــكــمــة  عــمــل كــمــين لـ
يونيو/حزيران   26 فــي  بــالــربــاط  الابــتــدائــيــة 
نــظــرا لأنه  المــاضــي بحبسه 5 أشــهــر سجنا، 
أعــاد الأمــوال للضحايا، وأيضا لعدم وجود 

سوابق قضائية له«، وفق ما أوضح النائب.

ما هي دوافع المنتحلين؟
ــر دوافـــــــــع مــنــتــحــلــي الــصــفــة  لا يـــمـــكـــن حـــصـ
فــي الــنــهــب فــقــط دون الــتــطــرق إلـــى الأســبــاب 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــعـــاطـــفـــيـــة والـــنـــفـــســـيـــة، كــمــا 
يــفــســر الأمــــر إدريــــس الــصــالــحــي أســتــاذ علم 
النفس بجامعة الدار البيضاء، قائلا: »بعض 
المنتحلين يسعون إلى نيل مكانة أكبر«، كما 
لا يقتصر الخطر على نهب أموال الضحايا، 
السابق عماد  الأمــنــي  المفتش  إفـــادة  بحسب 
»الــعــربــي  بــيــضــان والــــذي أشـــار فــي حــديــثــه لـــ
الـــجـــديـــد« إلــــى أهـــــداف أخــطــر مــنــهــا التستر 
ــهــــرب مــــن مـــراقـــبـــة الـــســـلـــطـــات الأمـــنـــيـــة  ــتــ والــ
ــال غـــيـــر شـــرعـــيـــة مـــثـــل نــقــل  ــ ــمـ ــ وتـــســـهـــيـــل أعـ
المــخــدرات. ويدلل بيضان على ذلــك باعتقال 
ــات فــــي فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط  ــاونــ شـــرطـــة إقـــلـــيـــم تــ
الماضي 3 أشخاص كانوا يهربون المخدرات 
داخل سيارتين وضعوا عليهما إشارة تحيل 
إلــــى مــؤســســة صــحــافــيــة، الأمــــر نــفــســه تــكــرر 
فـــي يــونــيــو المـــنـــصـــرم حــيــنــمــا اعــتــقــل الــــدرك 
المغرب  أغــاديــر جنوب  الوطني في ضواحي 
كــان متلبسًا  انتحل صفة صحافي  شخصا 
بنقل مخدرات في سيارته التي وضع عليها 

إشارة الصحافة كذلك.

القضاء ثم صفة مسؤول في إدارة عمومية. 
وتـــعـــزو الــبــاحــثــة وأســــتــــاذة عــلــم الاجــتــمــاع 
بجامعة الرباط ابتسام العوفير اختيار هذا 
الأسلوب إلى ارتفاع الطلب على هذه المهنة 
المغربي  الشباب  وانــجــذاب  العمل  فــي ســوق 
ــة. ويــتــطــابــق  ــرطــ ــشــ ــى مــــمــــارســــة مـــهـــنـــة الــ ــ إلــ
رأيها مع نتائج دراســة بعنوان »مؤشر ثقة 
الشباب في المؤسسات لعام 2022«، أصدرها 
فـــي يــونــيــو/حــزيــران 2023 مــرصــد الــشــمــال 
ــان )مـــنـــظـــمـــة حـــقـــوقـــيـــة غــيــر  ــ ــسـ ــ لـــحـــقـــوق الإنـ
الـــدراســـة أن مؤسسات  ــدت  حــكــومــيــة(، ووجــ
الجيش والأمن والدرك والقضاء تحظى بثقة 
أبـــدى %75  المــغــاربــة، إذ  لــدى الشباب  كبيرة 
الــدراســة ثقتهم في  مــن المشمولين فــي عينة 
ثقتهم  منهم   %72 وأبـــدى  الجيش  مؤسسة 
في مؤسسة الأمن الوطني. ويوضح مصدر 
ــدة مـــحـــاربـــة جــــرائــــم الــنــصــب  ــ ــنـــي فــــي وحــ أمـ
في  القضائية  للشرطة  الــتــابــعــة  والاحــتــيــال 
مديرية الأمــن الوطني، طلب عدم ذكر اسمه 
كونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، 
بأن الحصيلة السنوية للجرائم المرصودة لا 
تتضمن جميع جرائم انتحال الصفة، لأنها 
ــذا الـــنـــوع يـــدخـــل ضــمــن ســـيـــاق مـــا يسمى  هــ
»جــــرائــــم الــــظــــل«، إذ قـــد لا يــبــلــغ الــضــحــايــا، 
ولا يــقــدمــون شــكــاوى إلـــى الــجــهــات الأمــنــيــة 
أو  الاجتماعي  الوصم  إمــا خشية  المختصة، 
أطــراف  يعقدها  قــد  التي  للمصالحة  نتيجة 
القضية حتى لا تصل للأمن والقضاء، ويقدر 
المتحدث ذاته بأن ما يضبط من جرائم الظل 

تصل نسبته إلى 20 %. 
الإبـــلاغ، خيار الأربعيني  كــان عــدم  وبالفعل 
 للبقالة 

ً
إبراهيم أوترغيت، والذي يملك محلا

بمدينة تــمــارة جــنــوبــي الـــربـــاط، مــبــررا عــدم 
لــجــوئــه إلـــى الــشــرطــة فـــور اكــتــشــافــه دفـــع 10 
آلاف درهــــم )ألــــف دولار( إلـــى مــحــتــال ادعــى 
الــتــجــاريــة  الـــضـــرائـــب  إدارة  فــــي  يــعــمــل  ــه  ــ أنـ
تأدية جبايات  بقدرته على تجنيبه  وأقنعه 
القيل  بـ »خشيته من  سنوية بمبالغ كبيرة، 
»العربي الجديد«  والقال«، ويبين أوترغيت لـ
أن المــحــتــال كــان يحضر إلــى مــكــان عمله في 
الــشــهــور الأولـــــى مـــن عــــام 2023 بــرفــقــة آخــر 
ملفات  مــن  مثل  يــبــدو  شكلها  ملفات  يحمل 
الــعــامــة للضرائب وقـــدم نفسه عبر  المــديــريــة 

64 موقوفاً 
بتهمة انتحال 

صفة موظفي 
جهات حكومية 

خلال عام 2023

صفة رجل الأمن 
الأكثر استخداماً 

من قبل المحتالين 
لخداع ضحاياهم
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